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قصتنا مع الیهود 


لقد رأت هذه الأمة في تاریخها الطویل من النصر 
والهزيمة» والأيام البیض والأيام السودء ما تراه كل Lal‏ 
ولكن الذي تواجهه أمة محمد الآن أشد من كل ما واجهت 
في سالف الأيام» إن أعداءها يكيدون لها OW‏ كيداً 
(مدروساً)ء ashe‏ لحربها خططاً تعمل لها عقول كبيرة 
ioe‏ وتنفق ladle‏ أموال كثيرة chs‏ وتسندها جماعات وبل 
دول قوية le‏ ولا نیس مع ذلك als‏ من الظفرء OY‏ الله 
وضع لنا في أمور الدنيا وأمور الاخرة سنا لا تختلف. هي 
مشل السنن التي سنها اھ للوجود. gel‏ القوانین التي 
نسمیها القوانین الطبيعية» لا یژثر فیها Greet‏ المکان ولا 
الزمان: قانون الجاذبية مغلا الذي وضعه الله یوم BE‏ 
العالی واکتشفه (نیوتون) من قریب. يسري في البلاد التي 
تتلهب من الحر عند خط الاستواء» وفي الجبال التي يغطي 


o 


هامها الثلج dee‏ القطبین» OW Ly‏ كما تفت قبل 
فر ون یی با (العاقیة قبة للتقوى) وأن 

ولما ras‏ رسول الله عليه صلاة c bl‏ ارتد العرب عن 
دینه » أو آرادوا هدم ركن من آرکانه هو GS JI‏ وحسب ناس 
أنها نهاية الإسلام » فما هي إلا أن قام رجل jt,‏ هر راية 
القرآن» ویضرب سیف محمد حتی عاد المرتدون إلى 
الدین» sles‏ الاسلام آقوی مما کان . 

ویوم وقفت لنا آوربة كلها وکانت جیوش الصلیبین آولها 
في القسطنطينية وآحرها في وسط آوربفت وتوالت الحملات 
نت البالاءء وغدت لهم في rs‏ دول و و 
النصر للحق . 
الصليبين من الغربء وجرف الدول» وھد العروس » وأتحذ 
في طريقه أعظم مدن الأرض يومكذ: بغداد التي كان فيها 
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مليونان من البشر في تلك الأیام» والتي كانت عاصمة 
الدنياء كل حسن فيها يحمل إليها. وألقيت كتبها في دجلة 
حتى اسود منه ماژها عند الضفتين» وما ذاب الحبر 
الذي کتبت به. ولکن ثمرات العقول ونتاج الادمخت 
وحلاصة الفکر البشري . 

وما حاق بالمسلمین من قبل ومن بعد من OLS‏ 
وآرزای فما ضرها ذلك cals‏ لأنها كانت تعرف كيف تمد 
يدها إلى السلاح روالسلاح قريب منها)» فتوجهه إلى 
آعدائها. وتعرف كيف تشعل المصباح (والمصباح عندها)» 
Sis‏ به الظلام من حولها. وما المصباح الا هذا القرآن 
وما السلاح إلا القلوب المژمنت. والعقول المفکرة واليَّدُ 
العاملة التي تعرف كيف تعد القوة لحرب عدوهاء مبتخية 
0ص bas STG Wye eal aS‏ 
ابتلیت به الاستعمار: 

لقد فتحت عيني على الدنيا في آوائل هذا القرن 
الميلادي وما في ديار الاسلام بقعة لم يدخلها أو يحم 
حولها الاستعماں إلا هذه الجزيرة التي عصمها الله أن 


۷ 


تطاها نعال جندي آجنبي » أو ترفرف عليها رايتهء ولقد كنت 
أظن Gh,‏ صغير أن من آصعب الصعب طرد المستعمر من 
أرضناء فسّهل الله الصعب. وآدنی البعید» وعادت البلاد 
إلى املها. 

لم یاتنا الاستقلال عفواً بلا تعبء ولكن بذلنا له 
أرواحناء وآرقنا cliches‏ وجاهدنا» وجالدناء Whey‏ کل ما 
استطعنا . 


وانجلت الحرب الکبری وإذا نحن LE‏ بما هو شر 
مما cad LS‏ ابتلینا بشرار الخلق وأعسل الامم . الیهود. لا 
الذين اتبعوا موسی وآمنوا به. بل الذين کفروا بموسى 
pees‏ کا تفر ون عبد ودا ديهم وكانوا شيعا 
یختلف طريقها ولكن das‏ في عداوتنا غایاتها. 

وكذلك يصنع الآخرونء إنهم إذ كان موقف فيه حرب 
الاإسلام كانوا جميعاً علينا. كان بين آمریکا وروسيا ما صنع 
الحداد (والنجارء والذي يعمل الرشاشات والمدافع). کانوا 
یختلفون على کل شيء. ولکن LI‏ قامت هذه الدولة التي 
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ولدت لغير أب شرعي» والتي جاءت مسخاً مشوماء دولة 
إسرائیلء تسابقت الدولتان إلى الاعتراف بهاء ومبارکة 
ولادتها قبل أن تبلغ يوماً وليلة من عمرها. ابتلینا بالیهود. 
ولو أني بلیت بهاشمي خوولته بنو عبد المدان 
لهان Ge‏ ما ألقى ولکن تعالوا فانظروا ge‏ ابتلاني 
د ii ik‏ 

زعم اليهود أنهم مظلومون وأنهم قد نكل بهم وأوذواء 
of,‏ هتلر أباد خضراءهم وقتل آبناء‌هم فتحركت (الرحمة!) 
في قلوب الأقوياء من دول الأرض فأرادوا أن يجدوا لهم 
داراً فلم يجدوا إلا أرضناء فأجبرونا أن نخرج من مساكنناء 
وأن نمنحهم خيرات بلادناء وجاء وزير المتمدنين الذين 
يلبسون جلود الظباء على أجساد الذثاب» فأعطاهم (وعداً) 
بان يجعل لهم من قلب بلادنا ملجاً: يمنحهم ما لا GHZ‏ 
وهم لا يستحقون ما منح» فكانت فضيحة التاريخ البشري 
التي لم يُسمع بمثلها في حاضر ولا غابرء وها هم أولاء 
اليوم يدعوننا إلى السلام ونبذ الحرب يقولون: أليس السلام 
خيراً لكم» فلماذا تراق الدماء وتزهق الأرواح؟ 
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إن السلام الذي یدعوننا إليه كالسلام بین اللص الذي 
اقتحم دارك وقتل بعض أهلك» وسكن في بعض منزلك: 
فلما آردت أن تضرجه قال: انظروا إلى هذا 
(الإرهابي) . . . 

ودعوا إلى الاجتماع على حرب الإرهاب . 

لقد هبینا ندافع عن أرضناء وهذا الدفاع حق لناء ومن 
يسكت على من یحتل أرضه؟ آترضی آمریکا أو إتكلتراء لو 
سرق عدو لها قطعة من أرضها عند واشنطن ولندن وقتل 
ونهب وارتکب السبع الموبقات ثم قال : لماذا القتال؟ تعالوا 
dele L‏ نتفاهم . 

کنا سنة ۱۹4۸ pla‏ ولاحت LJ‏ تباشیر النصس 
فأكرهونا على (هدنة) CLE‏ أيديناء ومکنت لعدونا. وکان 
بنا نقص في القوة وفي التجربةء فخدعنا وصدقناء فتمکن 
bl )١(‏ نسمح کل يوم عن فلسطيني آخذ بتهمة (مقاومة الاحتلال) 

فهل تکون تهمة مقاومة الحرامي المجرم الذي جاء يحتل 

دارك؟ . 
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الیھود منا وضربوا ضربة الجبانء والجبان إذا تمكن جمع 
قوته كلها وضرب ضرية واحدة لا يقدر على غيرهاء 
يضربها في ظلمة الليل» فيكون فيها نجاته أو مماته. 

وقد انقضى الآن اللیلء وتنبه الغافل وكبر الصغير 
واشتد عوده. هل ترون الشجيرات التي تزرع على حافات 
الشوارع تکون ضعيفة فيمسكونها في قفص من الحديدء 
تعتمد عليه ولكنه يكون كالقيد لهاء فإذا غلظ ساقهاء 
واعتمدت على نفسهاء نبذت القفص عنها. أو استدار 
عليه جذعها فاحتواه. 

فنحن اليوم كالشجرة التي اشتد عودهاء وکنا يوماً 
کالخصن الطري الذي کان یحتاج إلى ما يدعمه ویعمده. 

لقد بدأت الأمور ترجم إلى نصابها. وانزاحت الغشاوة 
قلي فرآها الناس على حقيقتهاء وما آزاحها الا حرب 
رمضان . gel‏ حرب اکتوبر أو تشرين» صخرت إسرائيل في 
عیونهم بعد تلك الحرب وزادت صغاراً بعد هذه الانتفاضة 
المبارکت» كانت کالبالون الذي يلعب به الأولاد» فاصابه 
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ثقب. . . فخرج منه بعض الهوای لقد بدأت اسرائیل 
تفتعضح وتظهر حقائقها. حتی اذاعة إسرائيل صارت بعدها 
هزأة ولم يعد يصدقها tol‏ حتی Gules‏ وإعلامها التي 
طالما حوفت به لم تستطع Ley‏ أن تصنع شيئاً مع 
كرايسكي مستشار النمساء مع آنه يهودي تنصر» سلطت 
إسرائيل عليه سيوف إعلامهاء واستعانت عليه بأنصارها 
رحماٹھاء وضغطت ade‏ بكل قواماء حتی تدخل 7 
بذاته» وذهبت عجوز النحس کولدا مائیر بذاتها ليعيد 
فتح (ممر الشر) في (شوناو). الذي مر منه إلى إسرائيل 
ثمانون ألفا فيهم كثير من أهل الفكر أو الفن أو الصناعة 
ليكونوا جنودا لإسرائيل في حربناء فعادت إسرائيل بإعلامها 
وحماتها ورئيسة وزرائها بالخيبة والهوان» وكان ذلك في 
حرب رمضان . 

ES‏ إسرائيل وشكت أننا هاجمناها في يوم الخفران» 
ولم نحترم مقدساتها. . . ! وأنا أسأل أولاً من قال لإسرائيل 
tal‏ قد ضمتت الغفران وحددت له lige‏ کذبت سرائیل . 
إن الله لا یغفر of‏ يشرك به» واسرائیل (أعني شعبها لا 
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إسرائيل الذي هو يعقوب نبي الله عليه السلام) إسرائيل 
أشركت حین قالت عزيرٌ ابن الله » تعالى الله أن يكون له 
ولدء أو يكون له كفواً أحد. ما کان الله ليغفر لمن قتلوا 
النبيين» وکذبوهم وافتروا عليهم. ولم يدعو في قاموس 
الجرائم جريمة لم يرتكبوهاء Lydd‏ عن قصة الغفران هذه 
ويوم الغفرانء فليس أمامكم إلا النار» تصلونها في الدنيا 
بأيدينا بعون الله ء ولثار الآخرة أشد. 

Ll‏ المقدسات» فما أوقح إسرائيل!... هل احترمت 
مقدسات أحد حتی تطالب بان تحترم مقدساتها التي لا 
قداسة لها؟ أما أحرقت المسجد الأقصى؟ أما حاولت زعزعة 
آساسه؟ وهر أركانهء abs‏ يسقط؟ Ll‏ حفروا بحذاء جداره ‏ 
ينزلون في بطن الأرض يأملون أن يصلوا إلى الأساس فيظهر 
تحته أثر من هيكل سليمان ‏ تبلغ الحفر أكثر من خمسة 
عشر متراً. وليس أمامهم إلا جدار الأقصى. ولو حفروا 
بحذاء قلعة خمسة مترا لتزعزع جدارها ومالت لتنهار. 

أما دنسوا وآذوا كئيسة القيامة التي يقدسها النصارى 
وسرقوها؟ سرقوا الكنيسة كما أحرقوا المسجد!.. 
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لصوص ومخربون» ویبکون ويشكون أن هاجمناهم في یوم 
sal cas‏ حوّل هؤلاء المجرمون أعيادهم ماتم . 

هل Ces‏ اسرائیل مريضا؟» آما خربت المستشفیات 
وقتلت المرضى والأطباء والممرضات؟ 
أطفالها؟ 

هل تذكرون ST‏ قلت لكم عشرين مرة» ‏ کررت القول 
حتى مللتم أن إسرائيل ليست كما تظنون. إنها ضبع 
تعيش على الجيف Sty‏ جلد سبع أو قُدَّم لها فلبستی 
وحملت شریطاً مسجلا علیه زثیر سبم فظنها الناس سيعاء 
ثم قلدت آشعب فصلّفَت هي نفسها. 

كان الناس یظنون أن استخبارات إسرائيل آقوی 
استخبارات على وجه الأرض. وانها تعرف حرکاتنا 
وسکناتناء حتی لقد ظن ناس منا روأستخفر الله الذي لا إِله 
الا هى آنها تعلم ما تخفي صدورنا. فها هي ذي فوجثت 
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(يوم حرب رمضان) بالهجوم. ولم تستطع استخباراتھا أن 
تس به آو تشم له رائحة . . 

Nye ۵۲‏ الزعماء الذي تعلّموا من حرب ٩5۷‏ 
فضيلة الکتمان. بل تعلموها من سيرة محمد BB‏ إن 
محمداً القائد استطاع یوم الفتح أن يُخفي تحرکات جیش 
من عشرة آلاف کان في جزيرة العرب في تلك الایام Sai‏ 
جيشاً ضخماًء فيه من كل القبائل» ومع ذلك فقد سد کل 
طریق یصل منه خبره إلى قریش. 

ومعركة بدر الظافرة كانت Late‏ هزيمت وان کان ثبات 
الرسول BE‏ وصحبه الكبار» رد الهزيمة Lab‏ ذلك لتعلموا 
أن الحروب سجال. والدهر دولاب والدنیا ليل ونهان 
والأرض صعود جبل وهبوط واد. ولکن العبرة بالنهايةء 
والأمور بخواتيمهاء والنهاية U‏ إن شاء ال للاسلام ما 
دمنا معه فالنصر LS‏ 

إن الذي صنعناه في رمضان شيء عجیب. تصوروا لو 
أن تل عن الرمال غير ممھد غلوه غشروت ترا SAS‏ صعودة 
لتعبت. فكيف إن کان حوله من يقذفك بالحجارة ليمنعك 
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من صعوده. ESS‏ إن کان JUL‏ الحجارة الرصاص 
والبارودء فكيف إن كان هذا الرمل يُغطي حصوناً من يابس 
الصخر ومتين الأبرق (أي الاسمنت المسلح). فيها المدافع 
والدبابات وأقوی المتفجرات» فکیف اقتحمها جنود مصر؟! 
آقوی وأحدث خط دفاع کلف ۲۸۳ ملیون دولار اجتازوہ 
بأقدم وآضعف وسيلة هجومء بسلم من خشب ثمنه ثلاث 
دولارات كيف تمت هذه الأعجوبة؟!. . . بالایمان ومعه ما 
یستلزمه الایمان ویطلبه العقل والدین من الخطط والسلاح 
والکتمان. کل هذا لا b‏ منه» ولکن کل هذا کاعضاء 
الجسد والایمان الروح» وفي حرب AW‏ كان عندنا هذا 
كله ولكن بلا روح الآن جاءت معه الروح؛ وهو نزول 
عجيب» ald‏ مثله نزول الحلفاء على ساحل نورماندي 
خلال الحرب الأخيرة» بل أعظم» وأحسب أن نزول 
المصريين يوم ٦‏ تشرين الأول ۹۷۳ على ضفة القناة 
الأخرى سيد خل في تاريخ الفن العسكري الذي يدرس في 
الكلية الحربية. 


tle دهش العالم وعجب مما رأى من جنودنا في‎ Ab 
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وفي الجولان وكان عليه أن يعجب من هزیمتنا في حرب 
۸ وحرب YW‏ من ظفرنا في رمضان. العجب مما يأتي 
من غير cabal‏ ابن حاتم الطائي لا یعجب منه آحد إن كان 
كريماً. لان الولد سر أبيه» (ومن یشابه Gl‏ فما ظلم) 
ولکن العجب أن يبخل ويشمحٌ ابن حاتم الطائي . 
لعي jA‏ سكير eee‏ امب 

العجب أن یظفر الیهود الذین ضربت علیهم TAL‏ 
والمسکنة. لا أن یظفر آبناء من فتحوا الشرق والخرب. 
وکانوا سادة الدنیا وأساتيذهاء على آننا ما غلبنا نحن في 
الحربین : 4۸ و 1۷ ولا الیهود ظفرواء bil‏ غلبت فينا 
خلائق الیهود التي دخلت علینا في غفلة مناء BAS‏ 
الانقسام والشرددء وفقد الکتمان. وارتجال الخطط 
والاصفاء لمشورة الأعداء. 

صخرت إسرائيل ast‏ لما بدأت هذه (الانتفاضت) 
صبيان يقاتلون بالحجارة جيشاً يملك pel‏ وأقسى ما أوحى 
به الشيطان إلى أوليائه من وسائل القتل والتدمیر والهلاك 
ونحسيوها فوزة حمانة عمس ساعات: ٹم مض ا نا 
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أو یومین فإذا هي تستمر الشهر والشهر الذي بعد 
والشهوز lst‏ والانتفاضة لا تزداد الا قوقء ذلك بأنها 
ليست حركة وطنيت ولا قومیة ولا لمجرد استرداد 
الأرضء» aby‏ الواغل الدخیل منهاء هذه كلها مقاصد قد 
تشترك في مثلها آمم الارضء بل LEY‏ جهاد. جهاد 
بالمعنی الذي عرفه الاسلام» بذل الروح لله وحدهء وابتخاء 
الجزاء منه وحدی جهادٌ مَنْ یظفر فيه یظْفر بنیل الأماني 
وبلوغ الغایات» ومن EAE‏ ما هو آکبر من يتع الدنیا 
كلها رضا الله والجنة. 

کتب الله لهذه الانتفاضة الاستمرار والقوق LS‏ کتب 
مثل ذلك للحرب الجهادية في الأفغان لأنهما قامتا لله لا 
للدنياء وما کان لله فهو المتصل. 

رحم الله الملك العبقري عبدالعزيز الذي كان ينظر 
بنور الله : لما استعدت الدول العربیة السبع لدخول فلسطين 
والقتال فيهاء كان من ob‏ أن سلح أهل فلسطين وتُمدُهُم 
بالمال وندغ لهم حرب اليهودء لقد بدا الآن الدلیل على 


صحة رأي عبدالعزيز. 


۱۸ 


هؤلاء الذين لا یملکون إلا حجارة أرضهم وآیدیهم 
التي تطلقهاء لو كان عندهم مثل سلاح اليهودء أو كان 
عندم نصفه أو رُبعه أو عُشره هل كان يبقى اليهود في 
فلسطین 9 

وعبقري عربي آخر. آستاذنا في كلية الحقوق سنة 
۱ الذي مات مسلماًء لما کان رئيس مجلس الأمن سنة 
۷ وقال کلمته المشهورة: em rere Sf‏ کس 
في أورقة مجلس الأمن بل تحل على ثری فلسطين. 

إنكم ترون آننا بحجارة أرضناء وسواعد أبنائناء نكاد 
نطرد الكلاب من بلادنا. 

إن الذين دعوتموهم جنود الحجارة ما ضعفوا وما 
استكانواء جادوا بأرواحهم (والجود بالروح أقصى غاية 
الجود) ثبتوا هذه الأيام الطوال فما عليهم ملامء ولكن 
نحنء نحن المسلمين الذين فرض الله علينا آخوتهم» 
وأوجب علينا نصرتهم نحن ألا ثلام؟. 

أندعهم وحدهم يواجهون بالحجارة الدبابات والمدافع 
والرصاص والغاز الخانق وهاتيك الأهوال والمصائب» 


۱۹ 


آیکفینا في شرع اللهء في أدب الفروسية. في قواعد 
الشرف. أن نراهم في (الرائي) وأن نسمع عنهم في 
الإذاعاتء وأن نعجب بهم وأن نصفق لهم : 
فیع التقاطع في الاسلام pony‏ 
وانتم يا عباد اللہ إخوان 
ألا نفوس أبيات لها همم 
أما على الخير أنصار وأعوان 
أسباب النصر رجال وسلاح» فما الذي ينقصنا منها؟ 
هل ينقصنا العَدَدُء أم Sat‏ أم العلم؟ آما العدد فنحن» 
نحن المسلمين ألف مليون. فكم ote‏ اليهود؟ والعدَد؟ إن 
ما لدی المسلمين جميعاً منها أكثر مما لدى اليهودء وقي 
الستلمية نیا من الغلماء اک من اليهود أو هم مثلهمء 
فيكف غلبونا؟. وکیف آخلوا منا قبلتنا الأولى ومسرى 
نبينا؟. إنهم (أولاً) ما غلبونا بأنفسهم. ولا هم بالذين 
يستطيعون أن يغلبونا أو أن يعدلوناء ولكن بالذين أعانوهم 
عليناء وأمدوهم بالمال والسلاح وبالناس» السلاح من 
الغرب من أمريكاء والناس من الشرق» من بولونيا وروسياء 


Ta 


إنهم یختلفون فيما بینهم ولكن إذا جاءت عداوة الاسلام 
نسوا اختلافھم وصاروا صفا واحداء ويدا واحدة علینا. LI‏ 
قامت هذه الدولة الباغية العاتية التي سموها دولة إسرائيل 
تسابقت آمریکان وروسیا إلى الاعتراف بها ومباركة مولدها. 

ثم إنهم ما غلبونا (LiL)‏ بقوتهم لکن بضعفنا وتفرقنا 
وانقسامنا. الأب يؤدب آولاده إذا آساژوا وعصوا والله (ولله 
fei‏ العلياء تعالى الله أن يكون كمثله شيء) del‏ عباده 
المؤمنين ببعض الألم ليعودوا إليه» ويبلوهم (أي يختبرهم) 
بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات» ينبههم إذا أساؤوا وانحرفوا ليحسنوا ويستقيمواء 
ونحن أسأنا وانحرفناء أمرنا الله أن نتمسك بدينه» ونعتصم 
كلد وھ intra pal eer‏ و وا وکن ودا 
وعاطفتنا لاخوانناء ie, is,‏ على عدونا. فماذا 
صنعنا؟ هل آطعنا آمره؟ أم bie‏ عن سبیلهء وترکنا الحق 
من دیننا للباطل من دين عدونا. وانقسمنا وصرنا شیعاء 
وجعلنا شدتنا Lag,‏ على إخوتناء ولطفنا وضعفنا آمام 
عدوناء ولذلك عاقبنا اللہ فجعل امرأة عجوزاً تهددنا مرّة 


۳۱ 


ویسلبنا قومها وهم dat‏ الأممء مسرى نبيناء نعم عاقبنا الله 
wall dat‏ كما يُعاقبٌ الجبابرة باضعف مخلوقاته بحیوان 
لا بُری» بالجراثيم» فتذلٌ جبروتهم. وجعل امرأة آخری 
تضع يدها على تسعين آلفاً من آسرارنا؛ یسح لت LS‏ 
الشری فلا نملك ونحن سبعمثة ملیون أن نطلقهم. 

نها يا سادة عقوبة کعقوبة الأب الرحیم [نها كما JU‏ 
الشاعر : 
فقسا لیزدجروا ومن يك راحماً 

فليقسٌ أحياناً على من يرحم 

ولكن هل تدوم؟ لا وأؤكدّها وأجزم cle‏ لا تأكيد 
حماسة فارغة مثل الطبل. بل تأكيد الفعل والواقع. 

لقد علمونا فى المدرسة أن كل أمر مخالف لطبيعة 
الأشياء التي 000 عليها لا يمكن أن يدوم » فهل ترونه 
أمراً طبيعياً أن تعيش دولة صغيرة قائمة على الباطل. على 
رة الا رفن وطره UB‏ :ولو ضارت تة Lele‏ 
بالجند. ولو غَدَتَ قلعة محصنة الجوانبء ولو يلغ سكانها 


YY 


مليونين أو ثلائة ولن يبلغوهاء هل يمكن أن تعيش وسط 
بحر يمتد على مدى ثلث محيط الأرض فيه ألف مليون 
كلهم گار لیا rele tati‏ وها لا $ ليا وعدوانا 
علیها ولو هي عاشت عشراً أو عشرين أو سبعين أو ثمانين 
عاماء فهل تعيش الدهر CAS‏ وما سبعون أو ثمانون عاما في 
آعمار الأمم؟. لقد بقي الاستعمار البرتخالي في آنغولا 
را مه م فيل اين الا هار 
البرتخالي لأنغولا وموازنبیق؟ وقسَمَت بولونيا (بولندا) مرات 
وتقاسم جیرانها آجزاء‌ها ثم عادت بولونیاء بل لقد غزا ديار 
الشام من هم أكثر من الیهود عدداً وآقوی جنداً sab,‏ 
وآقاموا فیها دولا عاشت دھرأء ثم دالت هذه الدول وعادت 
إلى الأرض أصحابهاء آما بقیت القدس قرابة قرن من 
الزمان بيد الصليبيين» فهل دام في القدس حکم 
الصلیبیین؟ 

إن القوة المادية لا بد منهاء والله آمرنا باتخاذ آسبابها 
فقال : وأو دوأ لهم ماس َطعتُمینفوٍَه جاء لفظ القوة 
منکراً لیشمل کل قوة كانت أو تکون. AS‏ کل ما قدرنا 

۲۳ 


9 0 الي ل ۶ 
علیه و is‏ سا ےہ بين لنا ربنا آنها لمجرد 


ghee کا‎ 


اللإرهاب : sie alia ib‏ اوعد و کم به أما النصر 


Hus bs YIKES p‏ إنها بشارة وتطمين: « وم 
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وما اسر تین‎ SHE عم ادا شر کک کک‎ 
والأضعف‎ close إنه رہما نصر الله الفعة الاقل‎ chalice 
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ی وس 


$ 1س ہے رر وو PA‏ 


ا و ہے یہ 
زتنس كرفس كم نع سکم >. 
ان آقوی أسلحة التصن. الإيمان.ء حتی الأيمان 
بالجبت والطاغوت إنه یکسب صاحبه النصر العاجل كقصة 
dal‏ ند مع آقوی دولة في الأرض الامیرکان. فان كان 
GLa‏ فا 0 باه وملائکته وکتبه ورسله» ضمن i‏ 
الكامل والدليل روسيا والأفغانء إن في داخل النفوس شيئا 
اسمه (القوة المدخرة) طالما تکلمت عنها في 


۲٤ 


الشدائدء وعند الاضطرا وساعة الیاُس: إن الهرة إن 
استیأست تهجم على الذثب. بل إن الدجاجة لتحمي 
أفراخها تجرژ على الكلب العقور» إن الرجل الذي يريع 
إلى alo‏ تعبانء جوعان لا يبتغي الا کرسیا يلقي بجسده 
عليه إذا رأى الدار قد شبت فیها النار» أو رأى الصغار 
تَحفٌ بهم الاخطار» نسي تعبه وجوعه وصبّت القوة في 
اضلاعه illa‏ فمن این ele‏ تلك dpi‏ إنها (القوة 
المدخرة)» إن الذي لا يستطيع أن يَعْدُو مئة مت إذا لحقه 
سبع ضار أو مجرم مسلح ولم يجد مخلصا إلا الهرب 
يركض نصف ساعةء إن الإيمان يثير هذه القوة المدخحرت 
لذلك كانت shell‏ لله ولرسوله وللؤمنين . 


وما نسمعه ونقر وه من آنباء الميجاهدين في الأفغان» 
وما یصنح آطفال الحجارة في فلسطین کثیر من آمثالها. 

إن اللص الذي ينام ويده على سلاحه لا يستطيع من 
الخوف أن يستسلم للمنام c‏ فكيف يشعر اليهود بالأمن 
والاستقرار في فلسطین ونحن لهم بالمرصاد وکلما ولد 


Yo 


مولود منا لقناء مع لین الأم الاستعداد لحربهم وتطهير أرضنا 
من رجسهم؟ 

ونحن AST‏ من اليهود عَدداء وعندنا من العدد والعلم 
الذي يصنع stall‏ مثل الذي عندهمء إن لم نكن نملك منه 
أكثر مما يملكون هم ثم إن عندنا ما ليس عندهم. عندنا 
الحق الذي نومن به ونقاتل دونهء وما عندهم إلا الباطل 
Ge cy‏ لهؤلاء في فلسطين وما هم ولا أباؤهم منهاء ولا 
dle‏ لهم oly‏ ولا دینهم من دينهك وما لسانهم بلسانھاء 
ولا هم أصدقاء آهلها ولا يبتغون الخير لها. 
cel‏ فهل یغتي عنهم وعد بلفور باعطائهم أرضاً لا يملكها 
ولا معة وکالة من cba‏ وأي وعد اللہ من وعد بلفور؟ 


ante 


EAT Ge ISLE IGS 3‏ الله وکح ومد 


صا جمرں gree‏ $ مس ی سم عد 
536995044 د KG‏ 4 . 

لقد مر يوم على هذه الأرض المسلمة کان فیها من 
الضعف والانقسام آکثر مما نراه فیها الآنء آیام الحروب 


۳۹ 


الصليبية» لما كان في سورية يومئذٍ من الدول بمقدار ما 
فيها من المدن. وکان النزاع LIE‏ بينهاء وکان في قرية 
شیزر (قرب حماه) دولة» وفي صرخد (ویدعونها الیوم 
صلخد في جبل الدروز) دولة. وکان الساحل كله بيد 
الصلیبین. فما هي إلا أن نهض عماد السدین» ثم 
نور الدین» ثم صلاح الدین فنشروا راية الاسلام» وضریوا 
سيف محمد حتی غدا الانقسام وحدق والضعف 5 bg‏ 
والمغلوب ULE‏ وکذلك یصنم الاسلام في کل زمان 
ومکان هذه الجزیرة . ألا تذکرون كيف كانت من مثتي 
ku‏ وکیف صارت الآن؟ LI‏ كانت في الریاض دولةء وفي 
منفوحه (وهي OF‏ من آحیاء (SAL JI‏ دولة أخرى» 
آحداهما كان من دعوة التوحید والأخرى علیها؟ 

لا ليست معرکتنا ممٌ الیهزد. ومتی کان الیهود أهل 
قتال؟ pal‏ قال لهم رسولهم : قاتلواء فقالوا: اذهب أنت 
وربك فقاتلاء أم يوم دعاهم إلى الفتح وقد مهد الله لهم 
أسبابهء وفتح لهم بابه» فارتجفوا كالشياه المذعورة وقالوا: 
زو فا و ما و ملاح BLA LIU‏ 


۳۷ 


.۲۷۲ ديلوت 4 [المائدة:‎ BE منبا‎ IŻID 

هذه بطولاتهمی يريدون من يحارب عنهم» من یخرج 
لهم العدو من القلعة لیدخلوها فاتحین» وما تبدلت حالھم 
ویلوحون بقوة غيرهم . 

على أن قضية فلسطین لن تموت WY‏ عقيدة في قلب 
کل مسلم. هل سمعتم أو قرأتم أن عقيدة یحملها في قلبه 
آلف ملیون یمکن أن تموت . Of‏ الناس یموتون في سبيل 
العقيدة» وما ماتت عقيدة قط من أجل she‏ زنسان» إنها 
ليست قضية أهل الضفة والقطاع إلى متی تقولون: الضفة 
والقطاع. إنها فلسطين» إن اليهود يريدون أن يُنسى اسم 
فلسطين» فلا تكونوا عونا لهم على ما یریدون . 

ليست قضية أهل فلسطين وحدهم ولا قضية العرب» 
لماذا تسمونها عربیف وفى ي العرب من لا يرى فيها رأيكم ولا 
يدين بدینکمء ومن قد يكون عت ا ولم لا 
تجعلونها إسلامية؟ إن آيدي المسلمين ere‏ تمتد إليكم 


YA 


لتکون معکم إن جعلتموها جهاداً في سبیل الله. ودفاعاً عن 
تصافحون هذه الأيدي فتصیر مع آیدیکم 8 واحدة علی 
عدوهم وعدوكم. 

7 ر‎ 6 A - 

یقول الله: إن تنصروا أله FŻL‏ #فالنصر مقرون 
عدنا فدنونا منها قلیلا فی حرب رمضان سنة ۱۹۷۳ء دنا 
منا. 


لما كان هتافنا sbuħ‏ یا عرب آمجاد) لم تنصرنا آمجاد 
العرب؛ oy‏ ميحد العرب الحق ولد یوم ولد محمد لولا 
محمد لم يكن للعرب إلا المعلقات» وقصر غمدان 
ومعارك بین القبائل» لم تبن بدا ولا حلدت ذکرآ ومآثر 
لم تدر بها روما ولا القسطنطينية ولا مدائن کسری» فلما 
جاءهم محمد بالاإٴسلام جعلهم به سادة الأرض وأساتذتها 
وجعل منهم مثل البشرية العلیا في الفضائل والمفاخر حتی 
إذا كانت معركة رمضان وذکرنا النشید العلوي الذي كنا 


ra 


نهتف به من قبل نشيد aly‏ آکبر) وضعنا آقدامنا على طريق 
التفين. 

كنا كلما LIE‏ إسرائيل علينا فزعنا إلى (مجلس الأمن) 
كما يصنع التلميذ الضعيف في المدرسة يضربه الأقوياء 
فيذهب إلى الأستاذ: أستاذ (فلان ضربني) فيقول الأستاذ 
للضارب: (عيب يا ولد لا تضرب رفيقك) ويغمز بعينه يقول 
له: لا تخف أنا معك لن ينالك أذى. كأن مجلس الأمن 
إنما أنشىء ليكفل الأمن لإسرائيل وحدها. وهذا الولد 
المدلل قريب المدير فهو SP‏ على الأولاد» ويعنى به من 
دونهم فكان يتعدى على الكبار فلا يستطيعون أن يردوه 
خوفاً من المدير» حتی تمرّد الولد وطغی وضاق بهم الصدر 
ونفذ الصبر فأمسكوا بەء فشدوا أذنه وصفعوا خدہء وضربوه 
بالنعلء وقالوا له: اذهب أنت الآن فاشتك . 


it ik ik 


جل وقتي في داري» عاکفاً على کتبي» وقد زاد ذلك بي 


p. 


لما شخت وفترت همتي» وکل عزمي ودخلت عشر 
التسعين من عمري . 

حضرت oy‏ عامًا مرة واحدةء في المؤتمر الإسلامي 
فى القدس سنة ۰۱۹۵۳ الذي شارك فيه رجال من بلاد 
الإسلام كلهاء وقد شرفوني فکلفوني أن آخطب فیه يوم 
افتتاحه . فكان مما قلت : 

إن الله نزل القرآن وتولى حفظه فالعاقبة للاسلام ما 
فى ذلك شك OY‏ وعد الله هو الحق. والله لا يخلف وعده 
ہے سلمه» فان عدنا clays Jl‏ وجعلناه دستور حیاتناه في 
سلمنا وفي alae‏ جمل al‏ هذا التصر علی آیدینا. فربحتا 
عز الدنیا ولاف وإن كانت الأخری استبدل بنا قوماً غیرنا 
فكان الفتح على أيديهم» والنصر له وعدنا نحن کفقراء 
الیهود. لا دنیا ولا دين لا قدّر الله ذلك علینا. 
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